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  بسم االله الرحمن الرحيم

دة فيمـا هـي لـه وتـصلح لـه، كير، أي استخدام طريقة تفكير محدومن ميزان الفكر بمعنى التفكير طريقة التف

 موقعهــا، والابتعــاد عــن طريقــة تفكــير أخــرى لا تــصلح لهــذا الأمــر، فمــن ذلــك اســتخدام الطريقــة العقليــة في

  .واستخدام الطريقة العلمية في مجالها

ها في ُ الغـزو الفكـري، ومنـه تقـديس الطريقـة العلميـة في التفكـير، واسـتخدام بـهفإنه مما ابتليـت أمـة الإسـلام

 له وفيما لا تـصلح لـه، وكـذلك ابتليـت بالطريقـة المنطقيـة في التفكـير في مرحلـة مـن كل شيء، فيما تصلح

  .الإسلاميةمراحل تاريخ الأمة 

العقلية تستند إلى الملاحظة والاسـتنتاج، أي النظـر  والفرق بين هاتين الطريقتين والطريقة العقلية أن الطريقة

في الواقع المبحوث وربطه بالمعلومات السابقة والخروج بنتيجة أي إصـدار حكـم، وهـي الطريقـة الأصـلية في 

  .التفكير

تجربــــة فملاحظــــة :  الطريقــــة العقليــــة فإــــا تقتــــضي التجربــــة، أيأمــــا الطريقــــة العلميــــة فبالإضــــافة إلى ركــــني

فاستنتاج، وهذه الطريقة تصلح في بحث الماديات التي تقع تحـت الحـس مباشـرة، ويمكـن إخـضاعها للتجربـة 

، لكنهـا لا تـصلح لبحـث الأفكـار أو العقائـد لميـة في الفيزيـاء والكيميـاء مـثلاوتغيـير ظروفها،كالمواضـيع الع

 الشرعية، ولا تصلح للحكم على سلوك الفـرد ولا علـى اتمـع، والطريقـة الـصالحة لكـل ذلـك كامحأو الأ

  . بالمعلومات السابقةَط الملاحظةبهي الطريقة العقلية التي تكفي فيها الملاحظة ثم الاستنتاج بر

 الطريقـــة أمـــا الطريقـــة المنطقيـــة فهـــي تـــستند إلى بنـــاء مقـــدمات ثم الاســـتنتاج مـــن المقـــدمات، وهـــي فـــرع مـــن

العقليـة، ويــشترط فيهــا صــحة المقـدمات وصــحة الــربط وصــحة الاسـتنتاج، أي اســتناد المقــدمات إلى الحــس 

إلى نتـــــائج متناقـــــضة، مـــــع صـــــحتها، ووجـــــوب صـــــحة الاســـــتنتاج، وإلا فهـــــي قابلـــــة للتـــــضليل، وربمـــــا أدت 

:  بعـض العلمـاء المـضللينالبنـاء عليهـا، فقـولفي الـربط بينهـا ولاحتمال تطرق الخلـل إمـا في المقـدمات وإمـا 



مقدمــة ثانيــة، ) الإســلام أمــر بانتخــاب الحــاكم: ( أولى، والقــولمقدمــة) راطيــة تعــني انتخــاب الحــاكمالديمق(

 ، ، والتـضليل وقـع في المقدمـة الأولى فهـي غـير صـحيحة)الديمقراطيـة مـن الاسـلام(فالنتيجة المنطقية هي أن 

 بــل إــا ،وإنــه وإن كانــت الديمقراطيــة تتــضمن انتخــاب الحــاكم ولكنهــا ليــست انتخــاب الحــاكم وحــسب

طــأ ، لخ انتخــاب الحــاكم، فالنتيجــة خاطئــةاحــتى لــو كــان فيهــ، تعــني أن التــشريع للبــشر، وهــذا عــين الكفــر

  .المقدمة الأولى

: انيــةلتــشريع للبــشر، وفي المقدمــة الث االديمقراطيــة تعــني إعطــاء حــق: بخــلاف مــا لــو قلــت في المقدمــة الأولى

الإسـلام حـصر حـق التــشريع في االله سـبحانه وتعـالى، فالنتيجـة أن الديمقراطيــة تنـاقض الاسـلام، فالمقــدمتان 

ً، علما أن في الطريقة العقلية مـا يغـني  المنطقيةصحيحتان والبناء عليهما صحيح، فانظر إلى محاذير الطريقة

  .عن الطريقة المنطقية

الأخطـــاء الـــتي وقـــع فيهـــا بعـــض النـــاس اســـتخدامهم الطريقـــة المنطقيـــة في الغيبيـــات في مراحـــل ســـابقة ومـــن 

متقدمة من التاريخ الإسلامي فخرجوا بنتائج لا تليق باالله سـبحانه وتعـالى، فقاسـوا صـفاته سـبحانه وتعـالى 

ً علمــا محــدودا، وقــدرة محــدودة، وغــير ذلــك-حاشــاه-علــى صــفات البــشر، ونــسبوا إليــه   ممــا لا يليــق بجلالــه ً

  . تعالى االله عما يصفون،سبحانه

ومــن الأخطــاء المعاصــرة إخــضاع الغيبيــات للطريقــة العلميــة، فوجــدت فئــة مــن النــاس لا تــؤمن إلا بمــا يقــع 

 وتغيـير الظـروف ليلاحظـوا النتـائج، فـضلوا وأضـلوا ع كـل شـيء للتجربـةعليه الحس مباشرة، ويريدون إخضا

ا العقــل الــسليم، ومــن ذلــك إخــضاعهم الــسلوك البــشري للتجربــة، وإخــضاعهم وخرجــوا بنتــائج لا يقــر ــ

الــسلوك اتمعــي للتجربــة، فخرجــوا بنتــائج فيمــا يــسمى بعلــم الــنفس وعلــم التربيــة وعلــم الاجتمــاع خرجــوا 

ًبنتـــائج خاطئـــة ومتناقـــضة ولا تطـــابق واقـــع الإنـــسان، علمـــا أن كـــل مـــا  ســـبق يمكـــن إخـــضاعه للملاحظـــة 

  .ولا يمكن إخضاعه للتجربةوالاستنتاج 
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